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بعد كل هذه الأزمات التي حدثت في العلاقات التركية الأمريكية سواء في عهد أوباما واحتمال وجود
تورط أمريكي في محاولة الانقلاب الفاشل في  تموز  أو في عهد ترامب حيث وصلت الأمور
إلى حــد تطــبيق العقوبــات علــى دولــة تعتــبر حليفــة كتركيــا، يــبرز تســاؤل مهــم هــل يمكــن أن تتحســن
يا وهو الأمر الذي العلاقات بين واشنطن وأنقرة مع قرار ترامب الأخير بالانسحاب من شمال سور
بدا أنه مزعج لدول مثل اسرائيل ودول الخليج كالسعودية والإمارات، وبدا مفاجئا لدول أخرى مثل
روسيا ودول الاتحاد الأوروبي ولكن على كل حال وبالرغم من غموض الدافع الأمريكي الحقيقي إلا
ية يمكن أن أن هذا القرار لا يمكن المرور عليه بسهولة بل إن عددا من الباحثين يرون أنه نقطة محور
يــد مــن يــا فيمــا يــرى آخــرون أنــه ســيفتح المجــال لمز تفتــح المجــال لمنــاورات جديــدة لحــل الأزمــة في سور

التعقيد.

يا هي سياسة معارضة تماما لما تراه تركيا من وجهة نظر تركيا كانت السياسة الأمريكية في شمال سور
ـــا ي ـــات المتحـــدة الأمريكيـــة علـــى دعـــم قـــوات سور ـــدا لأمنهـــا القـــومي حيـــث اعتمـــدت الولاي وتهدي
الديمقراطيـة الـتي يتشكـل عمادهـا الأسـاسي مـن وحـدات الحمايـة الكرديـة الـتي تعـد الفـ السـوري
لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا تشكيلا إرهابيا وتخوض معه حربا منذ  عاما، وقد
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تصلبت تركيا خلف موقفها الرافض لأي نوع من النفوذ لحزب العمال الكردستاني على حدودها مع
يا وأدى ذلك لتوتر كبير في علاقاتها مع الولايات المتحدة بسبب دعم الأخيرة لوحدات الحماية سور
يـا بالتـدريب والسلاح والأهـم هـو تـوفير الحمايـة لهـم مـن خلال وجـود القواعـد والنقـاط شمـال سور
الأمريكيــة خلال الســنوات الماضيــة بــل ووصــل الأمــر في الأشهــر الأخــيرة إلى الحــديث عــن احتمــالات
مواجهة تركية أمريكية في حال قامت تركيا بقصف مواقع وحدات الحماية في ظل الوجود الأمريكي

كدت تركيا أنها تسعى إلى تجنبه. وهو الأمر الذي أ

كانت الأمور تتجه لمزيد من التعقيد خاصة أن تركيا ضمن فريق استانة المكون من روسيا وتركيا وإيران
ــا مــن تعاونهــا العســكري والــذي تبــنى مســارا آخــر غــير مســار جنيــف ومــن جهــة أخــرى كثفــت تركي
يد الغاز الروسي إلى أوروبا والاقتصادي مع روسيا من خلال صفقة اس  وخط السيل التركي لتور

عبر تركيا.

الغموض المحيط بالقرار الأمريكي وإن كان فيه جوانب إيجابية بالنسبة لتركيا إلا
أنه قد يفتح عليها أبواب تهديد أخرى من قبيل المواجهة مع روسيا والنظام أو

المليشيات الإيرانية من جهة

رغــم كــل هــذا التعقيــد وهشاشــة العلاقــة بين أنقــرة وواشنطــن وعــدم وجــود قناعــة لــدى أحــد بــأن
الطـرفين حليفـان كـان الرئيـس الـتركي يحـرص دائمـا علـى تـذكير واشنطـن بأنهـا حليـف استراتيجـي ولا
ينبغي أن تقوم بأي عمل من شأنه تهديد دولة حليفة بل وذهبت تركيا أبعد من ذلك حيث قامت
بتنفيذ عملية غصن الزيتون في عفرين بالرغم من الرفض الأمريكي وحاولت حل الأمر بالحوار مع

واشنطن في منبج إلا أنها قوبلت بسياسة معهودة بالإلهاء والمماطلة.

وفي لحظة ما وفي تطور لم يكن متوقع من أغلب متابعي الشأن التركي حصل اتصال بين الرئيسين
الــتركي والأمريــكي وفي هــذا الاتصــال أبلــغ ترامــب أردوغــان بقــرار الانســحاب مــن تركيــا والــذي اعتــبره
البعض انجازا تركيا بحيث أن واشنطن لم تعد بعد حاميا لوحدات الحماية التي ستصبح هدفا سهلا
للقوات التركية وهنا لابد من الإشارة أن هذا الأمر ليس بهذه السهولة وأن الغموض المحيط بالقرار
الأمريكي وإن كان فيه جوانب إيجابية بالنسبة لتركيا إلا أنه قد يفتح عليها أبواب تهديد أخرى من
قبيـل المواجهـة مـع روسـيا والنظـام أو المليشيـات الإيرانيـة مـن جهـة كمـا أن وحـدات الحمايـة في شرق

يبا وتسلحا وتجهيزا وعددا منها في عفرين كثر تدر الفرات أ

يـد نسـبة التنـافر وفي هـذا السـياق فـإن عـددا مـن الـدول العربيـة مثـل مصر والسـعودية والإمـارات تز
يا وقد دارت أنباء أمس عن إعادة افتتاح الإمارات بينها وبين تركيا كلما تقدمت تركيا في شمال سور
لسفارتها في دمشق وعن لقاء وفد أمني مصري سوري وهذا أمر من شانه أن يزيد حدة التوتر. ولكن
مــع هــذا يمكــن لتركيــا أن تخــوض عمليــة دبلوماســية تســتطيع أن تتخلــص فيهــا مــن التهديــد علــى
حدودها وتعطي كل طرف التطمينات التي يريدها وقد أثبتت تركيا أنها لها قدرة على ذلك عندما
منعـت عمليـة روسـية إيرانيـة في إدلـب. ولكـن كـل هـذا مرتبـط بالسـؤال الـذي سـألنها في بدايـة المقـال



حول إمكانية عودة العلاقات وتحسنها بين أنقرة وواشنطن حيث تحتاج أنقرة إلى اختبار العلاقة مع
يا ومنها: واشنطن في عدة ملفات على رأسها شمال سور

يا حيث أفادت مصادر محلية أن شاحنات السلاح – وقف تسليح وحدات الحماية في شمال سور
ظلت تتدفق حتى بعد إعلان قرار الانسحاب الأمريكي.

كثر من  آلاف – جمع الأسلحة التي تم تسليمها للوحدات من أجل محاربة داعش وقد بلغت أ
شاحنة

– تسليم أماكن القوات الأمريكية إلى القوات التركية قبيل الانسحاب

– وقف كافة أنواع الدعم السياسي واللوجيستي لوحدات الحماية.

– دخول تركيا إلى مدى معين داخل الحدود قبل الانسحاب الأمريكي الكامل

يـا هنـاك ملفـات تتعلـق بملاحقـة تنظيـم غـولن في الولايـات المتحـدة ورفـع الغطـاء عنـه – وخـا سور
والتقدم في مسار تسليم فتح الله غولن المطلوب لتركيا.

كبر ويزيد هذا انهيار الثقة الذي وقع في العلاقات التركية الأمريكية يحتاج وقتا أ
الوقت مع الغموض وحالة عدم التنبؤ المرتبطة بالسياسة الخارجية الأمريكية

في عهد ترامب

– عدم توتير العلاقات من خلال قوانين وتشريعات أمريكية كالتي حدثت في ملف تسليم طائرات اف
 لتركيا

– إتمام صفقة منظومة باتريوت وتسليم التكنولوجيا الخاصة بها لتركيا.

يا على أنه إنجاز لتركيا فإن تحقق هذه النقاط أعلاه إذا كان يمكن قراءة الانسحاب الأمريكي من سور
يصــب في تكريــس هــذا الإنجــاز أمــا عــن تحســن العلاقــات الأمريكيــة فيمكننــا قــول نفــس الــشيء لأن
التعامـل الأمريـكي مـع حـزب العمـال وتنظيـم غـولن كـان العامـل الأسـاسي في تـدهور العلاقـات ولكـن
كبر ويزيد هذا الوقت مع الغموض انهيار الثقة الذي وقع في العلاقات التركية الأمريكية يحتاج وقتا أ

وحالة عدم التنبؤ المرتبطة بالسياسة الخارجية الأمريكية في عهد ترامب.
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